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قرار يفتقد الحكمة ولا يليق بمكانة جنوب إفريقيا 
· الدكتور عبد الهادي بوطالب-
فاجأت جمهورية جنوب إفريقيا العالم بقرار اعترافها بالجمهورية الصحراوية الموهومة وربطت علاقات دبلوماسية معها. إنه قرار مفاجئ لأن جمهورية جنوب افريقيا كانت رشحت نفسها من قبل للقيام بوساطة بين أطراف النزاع على الصحراء المغربية، وكان في إمكانها أن تقوم بدور الوسيط النزيه، وتـثمر جهودُها التوصل إلى حل للمشكل، لما لها من مكانة في العالم الإفريقي، ولكون علاقاتها مع المغرب والجزائر تميزت بحسن التفاهم والتعاون منذ أن استرجعت سيادتها وحررت أرضها من النظام العنصري.

 لم يكن منتظرا من "بريتوريا" أن تصب الزيت على فتيل النزاع لتزيد المشكل تعقيدا وهي التي أعربت سابقا عن استعدادها للعمل على إنهائه، عن طريق المساعي الخـيِّـرة. فما الذي جعلها تفاجئ العالم بين عشية وضحاها بقرارها دون حساب لعواقبه ؟

تذرّعت الأوساط الحكومية في "بريتوريا" بأنها كانت  مضطرة لاتخاذ قرارها غداة حلول موعد يوم الخميس 17 شتنبر/أيلول الجاري الذي كان مقررا أن تستقبل فيه البرلمان الإفريقي و"الـجمهوريةُ الصحراويةُ" أحدُ أعضائِه، وقالت إنها لم يكن في إمكانها أن تتجاهل حضور وفد  "الجمهورية"، أو تتعامل  معه بأقل مما تتعامل به مع بقية الوفود. فلم يسعها - والحالة هذه- إلا أن تختار تطبيع العلاقات مع "الجمهورية الصحراوية" لتجري وقائع أعمال البرلمان في انسجام مع علاقتها بضيفتها.

وهذا التبرير تسطيحي وغير مفهوم ولا منطقي، إذ كان في إمكانها أن لا تعترض على حضور وفد جبهة التحرير الصحراوية، وتترك له أن يكتب على يافطتها أي اسم يـريد، ما دامت هي فقطُ دولة مستـقـبـِـلة للبرلمان الإفريقي وليست دولة داعية، وتكتفي بألا تـثير اعتراضا على أي اسم يحمله أي وفد ينزل ضيفا على البرلمان الإفريقي، وأن تقتصر على توضيح الأمر باعتبار أن هذا البرلمان هو الذي يتعامل ككل مع وضعية الوفود، وكان يمكنها أن تضيف أنها غير مُلزَمة بربط علاقات ديبلوماسية مع جميع حكومات الوفود المستضافة من لدن البرلمان الإفريقي.

وبرّرت بعض أجهزة الإعلام في جنوب افريقيا القرار بكون المغرب أساء التعامل معها في حملته التـنافسية على استضافة المونديال. وكان ينبغي له أن لا يقوم بحملة ضد ترشيح جنوب افريقيا، بل كان عليه أن يتنازل لفائدتها، خاصة وهو لم يكن قادرا على المنافسة. لكن هذا التبرير ترقيعي، واستغلال لتنافس رياضي كان على "بريتوريا" أن تخوضه بروح رياضية، وبدون حسابات سياسية، خاصة وقد كُـتب لها النجاح وخسر المغرب، وكان عليها أن تنسى ما حصل. فالعبرة بالخواتم ، وقد جاءت لفائدتها وبروح رياضية كان ملك المغرب أول من بادر بمهاتفة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا لتهنئته بفوز بلاده.

 كان على جنوب إفريقيا أن تدافع عن قرارها بكل شجاعة، وأن تقول إنها اختارت الانحياز إلىالجزائر على حساب المغرب، وأن قرارها هذا سيادي ولا تقبل الاعتراض عليه. ولو فعلت ذلك لأصبح قرارها مفهوما لكنه يبقى مع ذلك غير مقبول، لأنها باختيارها الانحياز إلى الجزائر حيّدت نفسها عن لعب دور الوسيط غير المنحاز، وأصبحت طرفا في النزاع. وها هي تزُجُّ بعلاقاتها مع المغرب في مأزق التوتر الذي لا مبرر له. وقد رد المغرب بسرعة على قرارها الطائش فسحب سفيره من "بريتوريا" ووضع علاقات جنوب افريقيا مع المغرب في المكان الذي اختارته لها حكومتها.

لقد جاء قرار جنوب افريقيا في غير أوانه. إنها تعلم أن الاعتراف الدولي بالجمهورية الموهومة قد دخل في العد العكسي، بتناقص عدد الدول التي اعترفت بها إلى ما لا يتجاوز إلا بقليل العشرين. وبعضها جمد العلاقات وإن لم يسحب الاعتراف. وعندما دشنت الجزائر حملتها الضاغطة على المجتمع الدولي للاعتراف بـ"الجمهورية" التي صنعتـْـها وشكّـلتـْـها وموَّلتـْـها وأسْـكنتـْـها وأطعمتـْها وسقتـْـها وأنزلتـْـها في مخيمات مُزْرية خارج تراب الصحراء، تجاوز آنذاك عدد الدول التي تسرعـت في الاعتراف ما يناهز خمسين دولة.

وبتـناقص حجم الاعتراف إلى هذا الحد يمكن وصف قرار "بريتوريا" بأنه عَـبَـثي : فمعادلة وجود الكيان الصحراوي أو عدمه لا تتمثل في شكل معادلة رقمية تجيب على سؤال : كم عدد الدول التي اعترفت، وكم عدد الدول التي لم تعترف ؟ لأن المعادلة ليست مطروحة في شكل حساب، بل هي : ماذا يفيد "الجمهورية الصحراوية" أن ينضاف رقـمٌ واحدٌ جديدٌ إلى عدد الدول الـمُعترِفة. وهي اليوم - كما قلنا-  لا تتجاوز 25 ؟ وهل يتغير شيء في هذه المعادلة إذا ما ارتفع عدد الدول المعترفة إلى 26 مثلا بانضمام جنوب إفريقيا إلى هذه الأقلية العددية ؟ وماذا ينتقص المغربَ زيادةُ دولة أو نقصانـُها في سجل المعترفين بهذه الجمهورية التي توجد خارج الصحراء ولا تملك مقومات السيادة.

المعادلة الصحيحة  المطروحة للحل هي : هل الحل الذي تطرحه الجزائر القائم على تمتيع "الشعب الصحراوي" بحقه في تقرير مصيره (أي استقلاله عن وطنه المغرب) هو حل واقعي أم طوبائي ؟ لأنه لا يوجد فصيل سكاني اسمه الشعب الصحراوي،  بحكم أن سكان الصحراء المغربية مندمجون في إقليمهم الجنوبي ضمن بلادهم المغرب منذ أن استرجع المغرب استقلاله واستعاد وحدة ترابه الوطني الممتد إلى الصحراء. وإذا كانت الجزائر هي التي أطلقت على إقليم الصحراء المغربي اسم الشعب الصحراوي، فهل تقبل أن يُطلق على سكان صحرائها الجزائريين - وهم جزء من الصحراء المغاربية - اسم الشعب الصحراوي الذي يمكن أن تظهر فيه جماعة من المتمردين على وطنهم ويطالبوا هم أيضا بحق تقرير مصير الصحراء الجزائرية ؟

 المعادلة الصحيحة هي كيف يمكن الحصول على حل بواسطة الأمم المتحدة لمشكل الصحراء المفتعَل بعد أن تبين أن انشغالها بهذا المشكل كان عقيما ولم يفرز أي حل مقبول ؟

إن المجتمع الدولي وصل إلى استخلاص العبرة من فشل الأمم المتحدة في التوصل إلى حل عن طريق الاستفتاء، وأعلنت الدول العظمى أن الحل الصحيح هو اعتماد حل توافقي يرضى عنه الجميع، ما يعني استبعاد الحلول الانفرادية وفي طليعتها الحل الجزائري الذي كان في الماضي ينطبق على الأراضي المستعمرة، ولا يصح تطبيقه على دول استعادت ترابها الوطني، ولا يجوز بالتالي إجراء استفتاء على جزء  من وطنها المحرَّر.

المعادلة الصحيحة هذه وجدت طريقها إلى الحل الرشيد عندما اهتدت كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة ودول عظمى أخرى إلى أن تسوية مشكلة الصحراء لا تتأتى إلا بالاتفاق عليها من الأطراف المعنية، وبأنها لا تـُعتـَـبر تسويةً عادلةً إذا ما مس الحل بسيادة المغرب أو بوحدة ترابه الوطني. وهو ما يعني استبعاد تقسيم الكيان المتنازع عليه أو إخضاعه لسيادة أخرى غير سيادته الوطنية.

 وفي هذا المجال سلك المغرب طريق الحكمة فانفتح على الحلول التي تتقيد بمبدأ استمرار سيادته على صحرائه والمحافظة على وحدة الصحراء مع وطنها، ورفض كل حل خارج ذلك.

ويوم الاثـنيـن الماضي توجه الملك محمد السادس إلى المنتظم  الدولي بخطابه وكان واضحا، إذ حدد ما يقبله المغرب وما يرفضه. وقال الملك في خطابه :"إن المغرب مستعد لمواصلة العمل بكل صدق وعزيمة مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي ونهائي، في نطاق  الشرعية الدولية، يضمن للمملكة المغربية سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية، ويكفل لسكان أقاليمها الجنوبية التدبير الذاتي لشؤونهم الجهوية في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة" (انتهى كلام جلالة الملك).

إن المغرب أوضح موقفه على لسان ملكه بما بدد كل التكهنات والتخرصات التي سبقت الإعلان عن مبادرته أمام الأمم المتحدة. والمطلوب من المجتمع الدولي أن يسند المغرب في مساعيه الخيِّـرة لوضع حد لمشكل الصحراء المفتعل الذي أخذ  أكبر من حجمه. وكان من الممكن أن يختار المجتمع الدولي هذا الحل من قبل ويوفر على أطراف النزاع الجهود السلبية التي تبين عقمها وعدم جدواها.

بتسوية  مشكلة الصحراء في نطاق المبادرة الملكية ستدخل منطقة المغرب العربي عهدا جديدا، وستـنفتح أمام شعوبها آفاق التصالح والوئام. وسيُـفرَج عن اتحاد المغرب العربي ويطلق سراحه بعد أن ظل ما يقارب ثلاثة عقود رهينة مشكلة الصحراء المفتعلة التي أدى استمرارها طيلة هذه الحقبة إلى تجميده، وإلى شلل مسلسل تنمية أقطاره، بينما كان حلم إقامة الاتحاد وتفعيله  جزء من  حلم التحرير المغاربي من الاستعمار.

إن الأجيال الحاضرة في المشهد السياسي المغاربي لا تفهم لماذا تعطلت مسيرة الاتحاد المغاربي، وتتساءل عن وسيلة الخروج من المأزق الذي يوجد فيه. أما الأجيال القادمة فلن تغفر لقيادة الأجيال الحاضرة مسؤوليتها عن تعطيل إقامة صرح المغرب العربي الكبير الذي يظهر أن القاعدة الشعبية تؤمن به وتَـتَطلَّع إلى تحقيقه، وأن النخبة الحاكمة تتجنَّى عليه بكل أسف.

